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في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم وينقسم فيه الأمريكيون حول إعادة فتح الاقتصاد،
فإنه يبدو أنّ أغلبية المشرعين من كلا الحزبين في مجلس النواب مُتفقون حول مسألة واحدة وهي
يـــد الأســـلحة إلى إيـــران، والـــذي يجـــب ينبغـــي المصادقـــة علـــى تمديـــده في تشريـــن تمديـــد حظـــر تور

كتوبر. الأول/أ

ممــا لا شــك فيــه أن إيــران تــدعم الإرهــاب، وأنــه مــن الــضروري منعهــا مــن الحصــول علــى الأســلحة
التقليدية، لكن ما يُعرف بحملة الضغط القصوى التي تُمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كبر، وهو الُ بالولايات المتحدة في حرب أخرى في الشرق الأوسط. تنطوي على خطر أ

الواقـع أن ممارسـة الضغـوط ودعـم محـاولات تغيـير النظـام والعمـل علـى منـع حصـوله علـى المـوارد،
دون تقـديم حـوافز أو إشـارات إيجابيـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، سـيجعل إيـران تنتفـض
وتُهـاجم القـوات الأمريكيـة بشكـل مبـاشر (علـى غـرار العمليـات الانتقاميـة الـتي جـاءت في الأشهـر الـتي
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تلت اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني) وقد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود (عندما اقتربت الزوارق
يـل،  وكـان رد السريعـة الإيرانيـة كثـيرََا مـن السـفن الحربيـة الأمريكيـة في الخليـج الفـارسي في نيسان/أبر
يــة الأمريكيــة “باســتهداف وتــدمير” كــل الســفن يــدة علــى تــويتر أمــر فيهــا البحر ترامــب مــن خلال تغر

الإيرانية التي تقوم بمُضايقة السفن الأمريكية).

يُمكن للولايات المتحدة الأمريكية وإيران أن تتجنبا مثل هذه المناوشات التي قد تتحول بسهولة إلى
حــرب مــدمّرة، مــن خلال الاتفــاق علــى اســتنساخ التجربــة الفنلنديــة في العــراق. أي أن يُصــبح العــراق
دولــة حياديــة مثــل مــا حصــل مــع فنلنــدا خلال الحــرب البــاردة، وســيكُون بذلــك “ساحــة لخفــض
التوترات” وليس حلبة للتنافس وبسط النفوذ، ولن يُحاول بدوره الهيمنة على الدول الأخرى مثلما

حصل في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

من المرجح أن إدارة ترامب تخشى أن تقُوم إيران بنقل أسلحة جديدة إلى وكلائها في العراق وسوريا
ولبنان، وتعيد تسليح نفسها تزامنا مع تطوير برامجها النووية. وقد يصعب إيقاف طموحات إيران في
الـشرق الأوسـط إذا مـا امتلكـت السلاح النـووي وأصـبحت مدججـة بالأسـلحة التقليديـة. ومـع ذلـك،
فـإن يعـانيه الاقتصـاد الإيـراني بسـبب العقوبـات وانخفـاض أسـعار النفـط، سـيحرم طهـران مـن المـوارد
الماليــة لاســتيراد مــا تحتــاجه مــن أســلحة متطــورة. علاوة علــى ذلــك، فإنهــا تبــدو بعيــدة عــن امتلاك
السلاح النووي، وكما تبين تجربتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي، فهي عاجزة حاليََا عن ربط الرؤوس

النووية بالصواريخ الباليستية.

لم تكن العلاقات الأمريكية الإيرانية جيدة طوال السنوات الماضية، لكن التوترات بدأت تتصاعد بعد
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو ، واعتماده سياسة جديدة تعرف باسم
ســياسة الضغــوط القصــوى. وقــد تفــاقم هــذه الوضــع بعــد قيــام الولايــات المتحــدة باغتيــال الجــنرال
قاســم ســليماني في أوائــل شهــر كــانون الأول/ ينــاير . الأمــر الــذي أطلــق مرحلــة مــن التصــعيد

الخطير بين القوات الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

يمكن للولايات المتحدة وإيران الاتفاق على معاملة العراق على أنه منطقة
محايدة

في الـوقت الراهـن، تكمـن أفضـل استراتيجيـة لتخفيـف حـدة التـوترات في فنلنـدة العـراق أو اسـتنساخ
التجربـة الفنلنديـة فيـه. يُـذكر أنـه وبعـد فـترة وجيزة مـن انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة، طـالب الاتحـاد
السـوفييتي فنلنـدا بالتنـازل عـن قـدر كـبير مـن أراضيهـا مـن أجـل حمايـة لينينغـراد. ولكـن الفنلنـديون
رفضوا وفضّلوا القتال على الاستسلام، اندلعت عقب ذلك حرب بين الطرفين عرفت باسم “حرب

الشتاء” وذلك بعد أن قام السوفييت بغزو فنلندا.

كــثر مــن ثلاثــة أشهــر، وتكبــد الســوفييت خســائر جســيمة حيــث أســفرت الحــرب عــن اســتمر الصراع أ
سقوط الكثير من الضحايا. لهذا السبب تنازل الاتحاد السوفياتي عن جزء كبير من مطالبه من أجل
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إبرام معاهدة سلام في سنة . ثم في سنة ، تم اتباع استراتيجية “الفنلدة” التي وُصفت
“بالحيــاد النشــط والمبــدئي“، حيــث اتفــق الفنلنــديون والســوفييت علــى عــدم انضمــام فنلنــدا إلى أي
تحالف معاد لموسكو، مقابل احترام السوفييت لاستقلال فنلندا الذاتي والديمقراطي. وبموجب هذه

التسوية، أصبحت فنلندا دولة مستقلة، في حين ربح السوفييت حليفا مجاورا.

على نحو مماثل، توصلت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا إلى تسوية
مماثلـة عنـدما اتفقـت علـى الانسـحاب مـن النمسـا في معاهـدة الدولـة النمساويـة سـنة . وفي
ذلـك الـوقت، تسـاءل الزعيـم السـوفييتي نيكيتـا خروتشـوف قائلا:”هـل هنـاك دليـل قـاطع وضروري
لإثبات أن الاتحاد السوفيتي لا يريد استغلال أوروبا للاستمرار في أي شكل من أشكال الحرب؟ من
سيقوم بإجلاء القوات إذا قرر الاتحاد الهجوم؟  بعد وقت قصير من إجلاء آخر قوات الحلفاء من

كتوبر ، أقرّ البرلمان النمساوي إجراءً يعلن حيادية البلاد. النمسا في تشرين الأول/ أ

بعبـارة أخـرى، يمكـن للولايـات المتحـدة وإيـران الاتفـاق علـى معاملـة العـراق علـى أنـه منطقـة محايـدة،
مثلما اتفقت الولايات المتحدة والحكومات السوفيتية على معاملة دول مثل فنلندا والنمسا خلال
الحرب الباردة. وقد أثبتت هذه التسويات نجاعتها في تلك البلدان، وكذلك في سويسرا والسويد.
وقد اقترح العلماء تطبيق اتفاقيات مماثلة في بلدان أخرى بدءا من تايوان وصولا إلى أوروبا الشرقية
والقوقــاز. ومــع ذلــك، مــن المهــم ملاحظــة الاختلافــات بين أوضــاع بعــض مــن هــذه البلــدان ووضــع

العراق الحالي.

علــى غــرار فنلنــدا، يملــك العــراق جــارا إيرانيــا قويــا لــديه مصــلحة كامنــة في ســحب هيــاكله السياســية
كثر قوة يهتم أيضًا بتشكيله السياسي المحلي. ويمكن القول إن الداخلية. وتمتلك الدولتان راعيًا أ
كثر صرامة وتعقيدًا مقارنة بفنلندا. فبالإضافة إلى إيران، يواجه العراق تهديدا من وضع العراق يعتبر أ
يا المنهارة. كما أن السيادة الداخلية تركيا والمملكة العربية السعودية، ويتقاسم الحدود مع دولة سور

للعراق، على عكس السيادة الفنلندية في الأربعينات، لا تزال قيد التطوير.

تدعم إيران الميليشيات الناشطة في العراق، على غرار الجماعات التابعة لقوات الحشد الشعبي، بينما
تقـوم الولايـات المتحـدة بنـشر قواتهـا هنـاك. في الواقـع، كـان لـدى إيـران مصـلحة في العـراق منـذ القـرن
يـة الفارسـية علـى مغـادرة السـادس عـشر علـى أقـل تقـدير، وذلـك عنـدما أجـبر العثمـانيون الإمبراطور

بغداد.

ستقوم الولايات المتحدة وإيران بمد يد المساعدة للعراق شرط أن تحسن
الحكومة المركزية في بغداد من نجاعتها العسكرية فيما يتعلق بالشرطة المحلية

ومكافحة الإرهاب

في ظل حكم الشاه الأخير، دعمت إيران طموحات الأكراد وأقامت علاقات مع أبرز القيادات الشيعية
مــن أجــل ضمــان عــدم ظهــور منــافس قــوي علــى حــدودها. وبعــد الإطاحــة بصــدام، اســتغلت إيــران
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الفـوضى الناجمـة عـن ذلـك لمنـع ظهـور تهديـد أمـني آخـر منبثـق مـن حـدود العـراق. وبـالنظر إلى هـذه
الديناميكيات، فإن فنلدة العراق ستقتضي الالتزام بعدد من التعهدات من جانب الطرفين.

ــات المتحــدة بضمــان الوحــدة الإقليميــة للعــراق. بمعــنى آخــر، ــران والولاي أولاً، يقتــضي الأمــر التزام إي
سيكون للعراق الحرية المطلقة لإعطاء الحكم الذاتي لمختلف المحافظات والمناطق ذات الصلة. ولكن
الولايات المتحدة وإيران لن يدعما استقلال المناطق التي تسعى للانفصال، على غرار حكومة إقليم

كردستان ولن يعترفا بذلك. 

في المقابـل، مـن شـأن هـذا العامـل أن يطمئن تركيـا، الـتي تـدير عـدة قواعـد في حكومـة إقليـم كردسـتان
بحجــة محاربــة حــزب العمــال الكردســتاني المؤيــد للاســتقلال خشيــة مــن أن يــؤدي كردســتان العــراق
المســتقل إلى خلــق مجموعــة مــن السلالات العرقيــة المتساقطــة ممــا ســيفرز انتفاضــة أخــرى يقودهــا
السكان الأكراد. والجدير بالذكر أن إيران تخشى أيضًا أن يقع حضّ سكانها من الأكراد على الانفصال

إذا حصلت حكومة إقليم كردستان على الاستقلال.

في حال رفضت كل من إيران والولايات المتحدة الاعتراف بإقليم كردستان المستقل ووضعت شروطا
صارمـة لمسانـدة العـراق وحكومـة إقليـم كردسـتان علـى وجـه الخصـوص، فـإن ذلـك سـيهدأ مخـاوف
تركيــا. والحــال أنّ تركيــا ليســت بحاجــة إلى الحفــاظ علــى قواعــد عســكرية تســاهم في انتهــاك ســيادة

العراق، إذ لديها ما يكفي من القوة المسلحة لإحباط محاولة الأكراد للانفصال من حدودها.

ثانيًا، ستوافق الحكومتان الأمريكية والإيرانية على سحب قواتهما كما كان الحال في معاهدة الدولة
النمساويــة. وســيضم هــذا الإجــراء الجنــود الذيــن يعملــون تحــت الحــرس الثــوري الإسلامــي وكذلــك
ــة ــة والمتعاقــدين. كمــا أن العــراق لــن يســتطيع اســتضافة أي قواعــد أجنبيــة معادي القــوات الأمريكي
للولايات المتحدة أو إيران. لذلك، يجب تسليم جميع القواعد الأجنبية الناشطة حاليا إلى بغداد أو

تفكيكها في المقابل.

يـة في ثالثـا، سـتقوم الولايـات المتحـدة وإيـران بمـد يـد المساعـدة للعـراق شرط أن تحسـن الحكومـة المركز
بغداد من نجاعتها العسكرية فيما يتعلق بالشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب. وستنقطع المساعدة
إذا فشل العراق في تلبية مجموعة من المعايير التي وقع وضعها بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك،
سوف تحتاج إيران إلى ممارسة الضغط على ميليشيات الحشد الشعبي حتى يتسنى لها الاندماج مع

بقية القوات المسلحة العراقية.

شكليا، يقود رئيس الوزراء ميليشيات قوات الحشد الشعبي، لكنها في الواقع مستقلة إلى حد كبير،
حيث تعتبر إيران هي المؤثر الرئيسي. ثم إن أي مساعدة ستسند إلى حكومة إقليم كردستان ستكون
لها شروط مماثلة متعلقة بها، على غرار مزيد التنسيق مع باقي القوات المسلحة العراقية ومزيد التركيز

على مكافحة الإرهاب. 

تمكن المفارقة في حملة فرض المزيد من الضغط في أن الإجراءات المصممة لإبقاء
الأسلحة بمنأى عن إيران تزيد من احتمال وقوع الولايات المتحدة في حرب

https://global.oup.com/academic/product/break-all-the-borders-9780190917371?cc=us&lang=en&
https://www.amazon.com/gp/product/B0031MACKM/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1


أخرى

يــادة فــرض وجودهمــا في ســتقلب هــذه الــشروط الوضــع الــذي أجــبر إيــران والولايــات المتحــدة علــى ز
العراق، إذ أن القوات العراقية لن تستطيع محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بمفردها. سوف يحولون
عدم العودة إلى العنف الذي شهده عهد صدام من خلال منع العراق من غزو جيرانه وضمان قدرة
الدولة العراقية على مكافحة الإرهابيين بمفردها. وأخيرا، فإن رفض الولايات المتحدة لوضع شروط
علــى المساعــدات العراقيــة جعــل مــن المســتحيل منــع رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المــالكي مــن إقامــة

حكومات طائفية.

بالإضافــة إلى ذلــك، تســعى الولايــات المتحــدة وإيــران إلى تفكيــك الصراع مــن خلال فصــل مســارات
يـة وتنسـيق مسـارات قواتهمـا البريـة، بالإضافـة إلى إنشـاء خطـوط مساعـدة مبـاشرة في قواتهمـا البحر

الخليج من أجل منع المعارك غير المقصودة.

تمكن المفارقة في حملة فرض المزيد من الضغط في أن الإجراءات المصممة لإبقاء الأسلحة بمنأى عن
كـثر يـد مـن احتمـال وقـوع الولايـات المتحـدة في حـرب أخـرى. في المقابـل، يمكـن تطـبيق منهـج أ إيـران تز

بساطة وذلك بتحويل العراق إلى منطقة محايدة واحترام المصالح الأمنية لكل طرف.

المصدر: فورين بوليسي
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